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67تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  67تفسیر الآیة  -سورة الزمر  - 09الدرس : 

1995 -12-14  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  و الستُّون من سورة الزمر وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیةُ الكریمةُ السابعةُ  

َ حَقَّ قدَْرِهِ وَالأْرَْضُ جَمِیعاً قَبْضَتھُُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیمَِ  ینِھِ سُبْحَانھَُ ﴿وَمَا قدََرُوا �َّ

ا یشُْرِكوُنَ (   )﴾67وَتعََالىَ عَمَّ

  [سورة الزمر]

النبيَّ علیھ الصلاة و السلامُ حینما بعُِث إلى قریشٍ و إلى الأمةِ العربیةِ و إلى  النقطةُ الدقیقةُ ھو أن 

ف الناسَ با�ِ، و الآیاتُ المكیةُ كلُّھا  جمیع الأممِ بدأ بتعریف الناسِ با�ِ، و بقيَ ثلاث عشرةَ سنةً یعرِّ

ةُ سلكتْ في مرحلتین، مرحلةُ تقریبا تتحدَّث عن الكونِ، و في المدینة نزلتْ آیاتُ التشریعِ، فالدعو

التعریف بالآمرِ و مرحلة التعریف بالأمر، ونحن إذا أغفلنا المرحلةَ الأولى لا نفلح في دعوتنا أبدا، وھذه 

   الآیةُ تغطّي ھذا المعنى، قال تعالى:

َ حَقَّ قدَْرِهِ وَالأْرَْضُ جَمِیعاً قَبْضَتھُُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ  وَالسَّماوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیمَِینِھِ سُبْحَانھَُ  ﴿وَمَا قدََرُوا �َّ

ا یشُْرِكوُنَ (     )﴾67وَتعََالىَ عَمَّ

  [سورة الزمر]

  فكیف نقدِّر اللهَ حقَّ قدرِه ؟ 

    تفكُّرُ ساعةٍ خیرٌ من عبادةِ ستیِّن عاما، قال تعالى:

   )﴾3)لیَْلةَُ الْقدَْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرٍ(2ا لیَْلةَُ الْقَدْرِ()وَمَا أدَْرَاكَ مَ 1﴿إِنَّا أنَزَلْناَهُ فيِ لیَْلةَِ الْقَدْرِ(

  [سورة القدر]

ف على الله عز وجل و أن تعظِّمھ، ألم یقل   ألف ثمانین عاما تعبد فیھا اللهَ عز وجل، خیرٌ منھا أن تتعرَّ

ى أحبُّ العباد إليَّ تقِيُّ القلبِ نقيُّ سیدُِّنا موسى: ربِّ أيُّ عبادك أحبُّ إلیك حتى أحبھ بحبكِّ، قال یا موس
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الیدین لا یمشي إلى أحد بسوءٍ، أحبَّني و أحبَّ من أحبَّني و حبَّبني إلى خلقي، قال: یا ربي إنك تعلم أني 

  أحبُّك و أحب من یحبُّك، فكیف أحببِّكُ إلى خلقِك ؟ قال ذكِّرْھم بآلائي و نعمائي و بلائي "

طوات العملیة كي یقدِّر اللهَ حقَّ قدره، الله تعالى نفى عن ھؤلاء التائھین أنا أرید أن أبحث عن الخ 

الشاردین الغافلین العصاة المذنبین أنھم ما قدروا اللهَ حقَّ قدره، إذا الإنسانُ مجنَّدٌ في العسكریة و لمحَ 

تبُ لا یقدِّره، من یقدِّر؟ من لواءً في الطریق یحییِّھ أقوى تحیَّةٍ، أما إذا لمحھ مدنی�ا لا یعرف ما ھي الرُّ 

احِ قلبٍ في العالمَِ ؟ أطبَّاءُ القلب، من یقدِّر أكبرَ مھندسٍ ؟ المھندسُ،  ینظَمُّ لھذا السلك، من یقدِّر أكبرَ جرَّ

فتَ، و ماذا تعني الآیاتُ ؟ قال تعالى: لتَ و تعرَّ     أنت لن تستطیع أن تقدِّر إلا إذا تأمَّ

اوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَالْفلُْكِ الَّتِي تجَْرِي فيِ الْبحَْرِ بمَِا ینَفعَُ النَّاسَ ﴿إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَ 

ُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فأَحَْیاَ بھِِ الأْرَْضَ بَعْدَ مَوْتھَِا وَبثََّ فِیھَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ  یاَحِ وَتصَْرِی وَمَا أنَزَلَ �َّ فِ الرِّ

رِ بیَْنَ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ لآَیَاتٍ لِقوَْمٍ یعَْقِلوُنَ(     )﴾164وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّ

  [سورة البقرة]

إن أردتم صیغةً عملیةً لأن تقدِّر الله حقَّ قدره، الجوابُ: تفكَّرْ في خلق السماوات و الأرض، فكلما  

اتھ و مذنَّباتھ و كواكبھ تفكرتَ في خلق السماوات و الأرض قدَّر ت الله حقَّ قدره، بل إن الكونَ بمجرَّ

ونجومھ، و المجموعة الشمسیة و التي نحن فیھا و الأرض بما فیھا و ما علیھا و ما في باطنھا و 

بجماداتھا بأنھارھا و جبالھا ببحورھا و نباتاتھا و حیواناتھا، ھذا الكونُ أوسعُ بابٍ تدخل منھ إلى معرفة 

و أقصرُ طریقٍ تعبرُه كي تصل إلى الله، و لا حاجةَ لإعادة بعض الآیات الكونیة، أنا ذكرتُ لكم قبل الله 

عامٍ أن إحدى محطَّاتِ الأخبار العالمیة أذاعتْ الخبرَ التالي: أرُسِلتْ مركبةٌ إلى الفضاء الخارجي بأعلى 

في الفضاء الخارجي ستَّ سنواتٍ، سرعةٍ صنعھا الإنسانُ أربعین ألفَ میلٍ في الساعة، بقیتْ تسیر 

ةٍ كشُِفتْ  وصلتْ إلى قریب المشتري، و على ھذه المركبة مرصدٌ عملاق، رصد قبل عام أبعدَ مجرَّ

للإنسانِ، الرقم بسیطٌ جدا ثلاثمائة ألف بلیون سنة ضوئیة، و الضوءُ یقطع في الثانیة ثلاثمائة ألف 

    كیلومتر، قال تعالى:

    )﴾76)وَإنَِّھُ لقَسََمٌ لوَْ تعَْلَمُونَ عَظِیمٌ(75﴿فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ(

  [سورة الواقعة]

انتقِلْ إلى الشيء الصغیرِ ؛ الحُوَیْن المنوي، الإنسانُ في اللقاءِ الزوجي یفرز خمسمائة ملیون حُوَیْن،  

ن الواحد موادٌ خمسة آلاف ملیون معلومة مُبرمجة، على تحتاج البوَُیْضةُ إلى حوَیْن واحدٍ، و في الحوی

   نوَُیَّة الحوین المنوي، قال تعالى:

ُ رَبُّكمُْ فاَعْبدُُوهُ أفَلاََ تذََكَّرُونَ(     )﴾3﴿ذَلِكمُْ �َّ

  [سورة یونس]
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    قال تعالى: 

َ حَقَّ قدَْرِهِ وَالأْرَْضُ جَمِیعاً قَبْضَتھُُ یوَْ  مَ الْقِیَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیمَِینِھِ سُبْحَانھَُ ﴿وَمَا قدََرُوا �َّ

ا یشُْرِكوُنَ (     )﴾67وَتعََالىَ عَمَّ

  [سورة الزمر]

إن أردتم الصیغةَ العملیةَ لأن تقدِّر اللهَ حقَّ قدره، فإذا عرفت اللهَ عز وجل، تعدُُّ للملیون قبل أن تعصیھَ،  

ى من أجل أن تعصیھَ، لذلك من عرف الأمرَ قبل الآمرِ تفنَّن في التفلُّت من و إذا لم تعرفھ تبحثُ عن فتو

أمر الآمرِ، و من عرف الآمرَ قبل الأمرِ تفانى في طاعتھ، أنت الآنَ جندي في الثكنةِ جاءك أمرٌ من 

مرِ، ھذا سبعةٍ، من ثمانیة ونجمتین أو أكثر من ذلك، فكلما صعدتْ الرتبةُ تندفع كلمح البصر إلى تنفیذ الأ

في السلك العسكري، و قد قیل: لا تنظر إلى صِغر الأمر و لكن انظُر إلى على من اجْترأتَْ، اجترأتْ 

  على الله خالق الكون.

    آیةُ الیوم قولھ تعالى:

َ حَقَّ قدَْرِهِ وَالأْرَْضُ جَمِیعاً قَبْضَتھُُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَ  طْوِیَّاتٌ بِیمَِینِھِ سُبْحَانھَُ ﴿وَمَا قدََرُوا �َّ

ا یشُْرِكوُنَ (     )﴾67وَتعََالىَ عَمَّ

  [سورة الزمر]

كیف أقدِّره حقَّ قدره ؟ لو أمضیتَ العمُرَ كلَّھ في التدقیق في آیات الله في جسمك لا تنتھي، و الذي ھو  

عصب و عضلة، غدَّة دھنیة و أقربُ شيء إلیك، ثلاثمائة ألف شعرة و كلّ!ُ شعرةٍ فیھا ورید و شریان و 

غدة صبغیة، و العین مائة و ثلاثون ملیون عصُیَّة و مخروط في الشبكیة من أجل نقل أدقِّ تفاصیل 

نة، ثم انظُر إلى الدماغِ، أربعة عشر ملیار خلیة قشریة، ترتكز على مائة و أربعین خلیة  الصورة الملوَّ

توي في عمرٍ متوسِّط أربعین ملیار صورة مصنفة في سمراء لم تعُرَف وضیفتھُا بعدُ و الذاكرةُ تح

  أرشیف، منھا البعید و المتوسط و القریب و شيء یمُحَى

  أتحسب أنك جِرم صغیر و فیك انطوى العالم الأكبرُ 

   فجسمك وحده یمكن أن تعرف اللهَ من خلالھ، طعامك، قال تعالى:

نسَانُ إِلىَ طَعاَمِھِ( )فَأنَْبتَنَْا فیِھَا 26)ثمَُّ شَققَْناَ الأْرَْضَ شَق�ا(25صَبَبْناَ الْمَاءَ صَب�ا( )أنََّا24﴿فَلْینَْظرُْ الإِْ

)مَتاَعًا لكَمُْ 31)وَفاَكِھَةً وَأبَ�ا(30)وَحَدَائقَِ غُلْباً(29)وَزَیْتوُناً وَنخَْلاً(28)وَعِنبَاً وَقَضْباً(27حَب�ا(

    )﴾32وَلأِنَْعَامِكُمْ(

  [سورة عبس]
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یخ الذي نأكلھ في الصیف، كیف یعرف الفلاحُ أنھا استوتْ ؟ الله تعالى جعل فیھا حلزونا ھذا البطِّ  

أخضرَ تمسكھ و تضغطُھ إذا انكسر معناھا أنھا استوتْ، ما انكسر اترُكْھا، علامة راقیة جد�ا، و العنب 

البیض و الدجاج و الحلیب و مھما ھبَّتْ علیھ الریاحُ لا یسقط، وھو محمولٌ بأربطةٍ متینةٍ جد�ا، فكِّرْ في 

الخضر و الفواكھ و القمح الذي فیھ أربعة آلاف و خمسمائة نوع من القمح، أحدُ إخواننا الدكاترة في 

الجامعة قال لي: خمسة و أربعون ألف نوع من القمح تنبت في رؤوس الجبال و الأغوار و في كلِّ 

   قدره علیك أن تتفكَّر، قال تعالى: المناطق، لأنھ أساسي، فإذا أردتَ أن تقدِّر اللهَ حقَّ 

نسَانُ مِمَّ خُلِقَ( لْبِ وَالتَّرَائبِِ(6)خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ(5﴿ فلَْینَظُرْ الإِْ   )﴾7)یخَْرُجُ مِنْ بیَْنِ الصُّ

   و قال تعالى 

نسَانُ إِلىَ طَعاَمِھِ( )فَأنَْبتَنَْا فیِھَا 26)ثمَُّ شَققَْناَ الأْرَْضَ شَق�ا(25صَبَبْناَ الْمَاءَ صَب�ا()أنََّا 24﴿فَلْینَْظرُْ الإِْ

)مَتاَعًا لكَمُْ 31)وَفاَكِھَةً وَأبَ�ا(30)وَحَدَائقَِ غُلْباً(29)وَزَیْتوُناً وَنخَْلاً(28)وَعِنبَاً وَقَضْباً(27حَب�ا(

  )﴾32وَلأِنَْعَامِكُمْ(

  [سورة عبس]

   و قال تعالى:  

بلِِ كَیْفَ خُلِقَتْ( )وَإلِىَ الْجِباَلِ كَیْفَ 18)وَإلِىَ السَّمَاءِ كَیْفَ رُفعِتَْ(17﴿أفَلاََ ینَْظُرُونَ إلِىَ الإِْ

    )﴾20)وَإلِىَ الأْرَْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ(19نصُِبتَْ(

  [سورة الغاشیة]

   وقال تعالى: 

   )﴾101ضِ وَمَا تغُْنيِ الآْیاَتُ وَالنُّذرُُ عَنْ قوَْمٍ لاَ یؤُْمِنوُنَ(﴿قلُْ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْ 

  [سورة یونس]

    و قال تعالى: 

ا ینَفعَُ النَّاسَ ﴿إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَالْفلُْكِ الَّتِي تجَْرِي فيِ الْبحَْرِ بمَِ 

ُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فأَحَْیاَ بھِِ الأْرَْضَ بَعْدَ مَوْتھَِا وَبثََّ فِیھَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتصَْرِ وَمَا أَ  یاَحِ نزَلَ �َّ یفِ الرِّ

رِ بیَْنَ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ لآَیَاتٍ لِقوَْمٍ یعَْقِلوُنَ(     )﴾164وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّ

  [سورة البقرة]

 


